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 الملتقى الوطني حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر

 بةجامعة باجي مختار عنا الآثارالمنظم من طرف قسم التاريخ وعلم 

 .09/12/2025يوم 

 : مداخلةالعنوان 

 –ذجا أنمو سياسة التنصير والتبشير -جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر

 للدكتورة: يمينة بن رحال

 أستاذ محاضر أ. جامعة المسيلة

  :مقدمة

 1830م الجرائم من طرف الاستعمار الفرنسي منذ احتلالها عا لأبشعتعرضت الجزائر       

سلب وبغزو البلاد  فحيث عاش شعبها مرحلة صعبة ذاق خلالها مرارة الاحتلال الذي لم يكت

قومية جاهدا لطمس وتحطيم الشخصية الوطنية ومحو معلم ال ىعسخيراتها وانتهاك حرمتها بل 

 تهلا محاو، ولتحقيق ذلك انتهج سياسة اضطهادية شملت عدة ميادين بما فيه الإسلاميةالعربية 

ية لسياسسيطرة اية التنصير والتبشير سبيلا للسحيث اتخذ من سيا الإسلاميالقضاء على الدين 

 ؟1830م طبيعة الحملة الفرنسية على الجزائر عاوالروحية على حد سواء والسؤال المطروح ما 

تجاه ارنسي وماهي مظاهر سياسة الاستعمار الف ؟وكيف كانت علاقة رجال الدين بالسلطة الفرنسية

 ؟ومؤسساته  الإسلاميالدين 

1830طبيعة الحملة الفرنسية على الجزائر   

إلى الجزائر بغرض الانتقام لكرامتها كما هو مشاع ، بل كانت هناك أسباب عديدة من  تأت فرنسالم 

 ، فالنزعة الصليبية كانت أحد أسباب الاحتلال الفرنسي المجرة1830وراء حملتها العسكرية عام 

ب ، وما الاسلامي الذي بدأ في المشرق ليستأنف في المغر للبلاد وكان ذلك امتداد للصراع المسيحي

يؤكد ذلك تصريحات القادة الفرنسيين من مدنيين وعسكرين و على راسهم شارل العاشر الذي 

صرح في شهر مارس قبل الاحتلال بقوله : إن العمل الذي سأقوم به الترضية للشرق الفرنسي 

ر أما رئيس حكومته بولينياك فيصرح بأن قرا، 1سيكون بعون العلي القدير لفائدة المسيحية كلها

و الدين المسيحي دون أي  فرنسا ائر يدخل في إطار الدفاع عن شرفالحملة الفرنسية على الجز

ي في عمقه ائرمع الجزتنوايا استعمارية وبهذا تكون الحملة الفرنسية على الجزائر قد ضربت المج

طابع الغزو العقائدي بمعنى نشر المسيحية ومحاربة  عسكريةالحضاري وأضفت على حملتها ال

                                                             
 46ص  1963 -البليدة  - 2أحمد توفيق المدني، كتاب الجزائر ، دار الكتاب ، ط -1



2 
 

فكانت الحملة صليبية في دوافعها وأهدافها، واتخذت من المبشرين  روادا ودعاة لها ، ومن 1الإسلام 

تصريحاتهم الحاقدة على الإسلام شعارا لها ، وكان للرهبان والقساوسة اللذين رافقوا الحملة 

شر الديانة المسيحية في الجزائر نسيسا دورا كبيرا في قتة عشر س الفرنسية والذي بلغ عددهم حوالي

  .الاحتلال وشحنهم بالروح الصليبية المتأججة وتعبئة جند

أكثر الناشطين المفوضين من قبل الإدارة الاستعمارية قد عزز   2ويعتبر الكاردينال لا فيجري     

من سياسة التنصير وسخر لها الامكانيات المادية و المعنوية. هذا الأخير الذي كانت له تجربة سابقة 

بلاد المشرق الإسلامي. لذلك جاء بخبرة وحماس شديدين  في يححركة التبشير المسي ميدانفي 

الشعب  الاجتماعي الصعب الذي عاشه ظرففي الجزائر مستغلا ال لانجاح مشروعه التنصيري

ي الذي أصاب الأراض و المتمثل في القحط والمجاعة والجراد 7861 -1866الجزائري ما بيتي 

.محاصيلهاالزراعية وأتي على   

صير نوت ري جهوده من أجل القضاء على الدين الإسلامي ومعالمهجكاردينال لا فيال لقد كرس       

لقد  3الرومانية قيةفريد الكنسية الإجف بإعادة معرأكبر قدر ممكن من الجزائريين في إطار ما ي

اوستها قسير أحد عبت كبير على حد إفريقيوبداية لفتح  صليبياللجزائر فتحا  احتلالهاا سفرن اعتبرت

علينا أن نجعل من الأرض " غزو للجزائر، حيث يقول من نفي إشادة كما قام به دي بورمو

هي رسالتنا تلك  ...مدنية منبع وحيها الإنجيل ا لدولة مسيحية تضاء أرجاؤها بنوردهمالجزائرية 

الأقل ره من قرآنه وعلينا أن نعتني على حرخلص هذا الشعب وننأن علينا "ويقول أيضا  "الإلهية

وقد  4"الإنجيلم هفرنسا تعليم بجعلى مبادئ غير التي شب عليها أجدادهم فإن وا لتنشئتهم بالأطفال

وفي خلال عشرين عاما لن يكون  آخر أيام الإسلام قد دنت"حين قال  أي سكرتير بيجورشاطره ال

5"جميعاإذا أصبحوا مسيحيين  إلالكا لفرنسا م يكونوا نإله غير المسيح، أما العرب فل ئرللجزا  

                                                             
مؤسسة كنوز الحكمة للنثر   .1914 - 1818محاضرات في تاريخ الجزاء الاستعمار الفرنسي وردود أفعال المقاومة الوطنية : أحمد مريوش  -1

 1ج  225ص  2018و التوزيع 

ينتمي إلى عائلة برجوازية يتميز بشخصية  5218أكتوبر  31هو الكارد نيال شارل مارسيال المان لافيري ولد في بايون برسا في -2

كان لافيجري  1863تولى منصب مدير الكنيسة بالسربون وفي عام , للدراسات الأسقفية  رالتحق بمعهد لاروسو,قوية وذكاء حاد 

راطور نابليون بالاتصال بالامبقام مكماهون الحاكم العام للجزائر  1866عاما وفي سنة   40مطرانا في نانسي و هو يبلغ من العمر 

ومنه بدأ في تنفيذ مشروعه التنصيري في 1892لى غاية إ 1867لا فيجري ريش أسقفية الجزائر ابتداء من سنة  نيتعالثالث من أجل 

 13-14ص  1983قسنطينة ,  1ع , مجلة الطالب ,و دوره في محاولة تنصير الجزائريين  الجزائر للمزيد انظر الكاردينال لافيجري

  

 
 192-191ص . 2010الجزائر والأوقاف، منشورات وزارة الدينية الشعائر الدينية حق يكفله الدين والقانون: يزليعمار  -3

 مطبعة . 2ط. 1ج (. 1962 - 1830) ئرزاجكة الإسلام والصليبية في العرم: صالح عوض-4

 .208، ص  1992ر ، ئ، الجزا بلحد

 .35ص  - 1960الجزائريين الماضي والحاضر ، مطابع دار القومية ، القاهرة : محمد الصالح الصديق -5
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الجزائر إلى حظيرة  سيتم إرجاع البلاد بأنه بعد الاحتلال مباشرةلقد كان في نية غاصبي        

ة وأصدق دليل على هذا وجود ست همويعتبرون ذلك رسالة حضارية ألقيت على عاتق ،المسيحية

وما يؤكد  ،منخرطين في حملة مسيحية مقدسة كاثوليكن راهبا مع الحملة العسكرية ومناضلو عشر

إنكم أعدتم معنا فتح باب المسيحية في إفريقيا ونأمل أن "دي بورمون بقوله الحملة  ذلك تصريح قائد
 تنبع الحضارة التي انطفأت في هذه الربوع"1

 ينالو من أجل تغريب وتمسيح المجتمع الجزائري فإن الكنسية الفرنسية وعلى لسان الكارد

 رإلى الالتحاق بالجزائ 1871لافيجري لم تتردد في دعوة سكان الالزاس واللورين عام 

ئهون في هذه اللحظة التا أيها المسيحيون سكان الألزاس واللورس "باعتبارها فرنسا الإفريقية بقوله

سا فإن الجزائر فرن،حقولكم المتلفة  ،منازلكم المحروقة ا, سويسرا، بلجيكا، افرغوبشوارع فرنسا

هنا ستجدون لكم ولأطفالكم ولعائلاتكم أرض أكثر ،الافريقية تفتح لكم أبوابها وتمد لكم أدرعها

 2ينركتموها بين أيدي الغزاة المحتلالتي ت شساعة وخصوبة منذ تلك

 رجال الدين بالسلطة الفرنسية: علاقة

 ات الشرسة على الإسلاممجهدد الأهداف لا يتوان في القيام بالحهو مشروع صليبي م التنصير       

كل ن و عدل وهم بذلك يهدمو محاسة والمعاني السامية من تدنيباسم الإنسانية ونشر الم نيالمسلمو

 3ختلف الطرق والوسائلبموقواعده المتينة  الإسلاممن أصول  احيوم صر

الاحتلال أساليب الإستعمار الحديث الذي صحب السلطة العسكرية أثناء  منكما أن التنصير أسلوب 

 الاستعماريةالمتعارف عليه أن السلطات  الشيءو، ل المسلمين إلى الديانة المسيحيةوهو عملية تحوي

عرض الحائط  ، فلقد ضربتم تحترم الحريات الأساسية للسكانل 1830عام  ئرللجزا احتلالهاأثناء 

الاتفاق المبرم بين في  عدم المساس بالحريات والحفاظ على المقدسات وجاء ذلكبالوعود الرسمية 

من الحريات  والأوقاف وغيرها حيث تعهدت هذه الأخيرة باحترام الدين الإسلاميرنسا الجزائر وف

ير دليل على ذلك صدور خوأستولت عليها وية ث أن قامت بنقض هذه الإتفاقبل الدينية غير أنه ما

ات الثقافية وكان ذلك سالمؤسأمر يقضي بالإستيلاء على الأوقاف الإسلامية التي تعمل على تمويل 

وردهم  يينولم يكن دعاة التنصير وحدهم يعملون على تنصير الجزائر, 1830 بتمبرس 8بتاريخ 

الاستعمار ماديا ومعنويا وفي هذا الصدر يقول  فيوجد هناك مؤيدين من طر وإنماعن دينهم 

                                                             
 08عدد  شهاب،لة الجم،"ي تجاه الإسلام في الجزائررنسسياسة الاستعمار الف"سفيان لوصيف  -1

  . 10 ص،  2007عبة سطيف، جوان ش.  المسلمينجمعة العلماء 

 ، حوليات مخبر 02عدد ("، 1830-1962)التعليمية في الجزائر  فرنساسياسية :"ةعبد الحليم بن تركي-2
 .118ص  2008التاريخ والجغرافيا المدرسة العليا للأساتذة . بوزريعة ، الجزائر 

 

 
,سبتمبر 4ئرية عالتاريخية الجزاصحراء",المجلة الفرنسي بال ماريعالإستسياسية التنصير ودورها في المخطط ":  ثمحمد مرغب-3

 117-116, ص 2017
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 مي أيضا جماعةحوي نالمسلميعلى نشر الإلحاد بين  أن الاستعمار يعين الملحدين": يهرالزا

 .1نيا أمدها بإعانات مالية من أوقاف المسلمبم، ورالمالبشرين ويعاونها بالم

التبشيرية التي وجدت  اتالإرسالي ةلقد تزامن مع الاحتلال الفرنسي للبلاد إنتشارا واسعا لحرك     

الأخيرة التي هذه  يةسنرجيع الكامل من طرف الإدارة الفشالأبواب مفتوحة على مصرعيها والت

، وبالتالي فإن المالية المطلقةل مساعداتها خلا من الأهاليشجعا تجاه سياسة تنصير وقفت موقفا م

غطاء  لاإحية ماهي يففكرة نشر التعاليم المس، علاقة المبشرين بالاستعمار الفرنسي علاقة تكاملية

هو  ئرالتنصير في الجزا دف والتخطيط ، فكان دورهتتفق في ال لدور خطير تحققه نوايا مشتركة

 :2النظام الاستعماري وذلك من خلال نتدعيم أم

 .وإضفاء الشرعية عليه ئرتبرير إحتلال الجزا -1

لمجد ارة بحث في إثبات حق وجودهما بالجزائر إنطلاقا من فكعمار تلتقي مع الاست نيسةأن الك - 2

 .( سيحيةحلم إفريقيا الم )الضائع

 الاستعمار في محاولة طمس معالم الثقافة الإسلامية قصدة تلتقي مع سن الكنيأ -3

  .تفكيك وحدة الأمة الجزائرية

 .استعماري الحديث كأداة بنشر الحضارة والفكر الأورو -4

 3سيماري والكنعوتوسيع النشاط الاست وبيمحاولة توسيع النفوذ الأور - 5

للذان ا يندال من سلطات ورجال نسيينبأن الدافع الديني كان قويا في أذهان الفر فهممن هنا ن و

 كرهماسعنب مع واهم التبشيرية جنبا الى جق ندواجضاع البلاد واحتلالها ، لذلك خأجل ا نتعاونا م

 .وإلغاء إسلام الأمة باعتبارها مقوما أساسيا في تماسك الجزائريين سفي محاولة طم

جدت التي و التبشيرية واسعا لحركة الإرساليات شاراتانالاحتلال الفرنسي للبلاد  مع زامنلقد ت

يرة التي الفرنسية هذه الأخ الأبواب مفتوحة على مصراعيها والتشجيع الكامل من طرف الإدارة

حرب  ما بعدمساعداتها المالية المطلقة لا سي الي من خلالهت موقفا مشجعاً تجاه تنصير الأقفو

سكرية الجمعيات الدينية ، وقد قامت السلطات الع وكل ضوالأخوات البي الآباءلنشاط  1870

  شجيعبت

 نبه المعمروقالذي ل 1871الحاكم العام دي قيدون منذ سنة  فيجري في مشاريعه وخاصة في عهدلا

ي ئرفيجري في عمله التنصيري متنقلا بين أجزاء الوطن الجزالا دنيال ، واستمرکار بالأميرال

وقد وصلت المساعدات الرسمية في عهد , 18924عام  رالجزائمدينة ب والبلاد التونسية إلى أن توفى

وصلت قيمة ما منحته الغرف  ينك ، في حنألف فر 90حوالي  1874عام  الحاكم العام شانزي

ت بقدر كبير في مقد ساه يسألف فرنك ، حتى الوزارات في بار 445نفس السنة ة في يالبرلمان

                                                             
 .113ص محمد الشريف الزاهري، المصدر السابق -1
 
 .130، ص  السابقالمرجع ،محمد مرغنيت  -2
 
 130المرجع السابق، ص ت ،محمد مرغي -3
 
  9عالمصادر -4
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ألف  60، حيث قدمت وزارة الخارجية مساعدة سنوية قدرت بـ ئرالتنصير في الجزا إنجاح عملية

 م. أما وزارة الشؤون1883ألف فرنك عام  70ن مساعدة بـ موزارة التربية فقدفرنك أما 

 عنلم تكن بعيدة ف هي، أما العائلات الباريسرنكألف ف 50في نفس السنة اتها بلغت مساعد فلقدالدينية 

ذي ربون المن أسرة آل ب وبورعائلة الكونت دوشمكهذا الحدث، بل ساهمت في دعم سياسة التنصير 

مبون منح كا ولجوكذلك الحاكم العام ألف فرنك، 100مبلغا قدره  1880فيجري عام لا لمطرانمنح 

 1883فيجري عامألف فرنك للا 60مبلغ 

السيف يكملان بعضهما البعض ومتفقان في القضاء من هنا يتبين لنا بأن رجال الدين ورجال و       

في الجزائر، ولم يكن هناك فرقا بين القيادة العسكرية والقيادة المسيحية الا في الوسائل  على الإسلام

، أما رجال جةض ر ببطء وبلائفالعسكريون كانوا يريدون المسيحية في الجزا، رجةدوال الإعلانو 

في قلب  يخوضونهاالصليبي ويعتبرون رسالتهم حربا مقدسة  الحماس نالدين فقد كانوا يظهرو

 1إفريقيا وفي قلب الإسلام 

ل لافيجري الذي يعتبر من أكبر المخططين الكاردينابتسخير لقد قامت الإدارة الاستعمارية        

روعه التنصيري في الجزائر من سنة شنجاح ملإ ينجاء بخبرة وحماس شديد ثصير حينالت لعملية

نواياه ضد الإسلام و المسلمين , سة الجزائر لم يخف يفمنذ توليته على كن ،1892 الى غاية 1867

ب مقدس ينبغي أن أول تقرير أرسله في الموضوع قال فيه إن إدخال الأهالي للديانة المسيحية واجف

على الأقل . ينبغي لنا هو الحيلولة بينهم و بين القرآن ..أول ما يجب علينا معهم و نرقي هذا الشعب

وخلالها أنشأ مؤسسة  2أن نهتم بالصبيان فندخل في عقولهم تعاليم جديدة ألا هي تعاليم الإنجيل

وجعل من بلدة الحراش  1868عام  ث الدين المسيحي، كما أسس فرقة الأباء البيضعغسطين لبأو

ن أجل القبائل مبلاد  في البيض الآباء فرقة 1869من العاصمة مركزا لها، كما أسس عام  قريبةال

على بعض الدراسات للقادة العسكريين مثلما تجلى  مستندا في ذلك يتوسيع دائرة نشاطها المسيح

 تتفق مع تقاليد بلاد القبائل لا تزال تحتفظ بقوانين قديمة لا عند دوماس الذي خلص إلى أن شعوب

القديم وجدنا تحت  عجدهذا ال فرناحبقوله " كلما  رنسيةوهم يميلون إلى الحكومة الف، القرآن الكريم

وا فعر هذا نصل إلى أن سكان القبائل جرمانيو الأصلبية، وحالأصول المسي الإسلامية شلاتقال

 3"هبولكن لم يعملوا , المسيحية قديما وقد قبلوا القرآن

 قد استغل الكاردينال لا فيجري الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي كانت تعيشهاو     

عرفت , حيث ( والمعروفة عند السكان بعام الشر1867-1866الجزائر خلال سنوات الستينات )

التي جفت  فلاحيهر من زراعة ومحاصيل خضالقحط والمجاعة والجراد الذي أتى على كل ما هو أ

 4ى خرالأ ولوماشيته التي سقطت الواحدة ت فردلفأثرت هذه الأوضاع على ا ،ويبست

                                                             
 233ص  2011ر ئعالم المعرفة الجزا, ( ، طبعة خاصة1أبو القاسم سعد الله : الحركة الوطنية الجزائرية ) ج  -1
 312، ص لة المصادرجاومة الشعب في الميدان الروحي، مالبوعبدلي : الاحتلال الفرنسي للجزائر ومق المهدي -2
 
 227، المرجع السابق، ص شأحمد مريو-3

 
 96المؤسسة الوطنية للكتاب )د.ت( ،ص ( 0019 -0183ووثائق تاريخ الجزائر المعاصر ) نصوص الحميد زوزو:عبد -4
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الصدد يقول أحمد  وفي هذا ،القاتل الذي عرفته البلاد ففاجإلى معاناتهم من الو هذا بالإضافة 

في السنة الموالية مات فيها عدد جسيم  أعقبته مجاعة 1867عظيم عام  جفافتوفيق المدني " حدث 

أعقبتهم المجاعة فتكا ذريعا  ينذلبال تففتكس من العرب وأعقبته كل ذلك وافدة الكوليرا و التيفو

بعض  أنين في ح ،1سمةنالوافدة مائة ألف  لكتهمهالسلطة الفرنسية عدد العرب الذي أوتقدر 

ري بين رجال ونساء ئموت ثلاثة مائة ألف جزاعن  ما يزيدب 1867ا مجاعة يحاضالمصادر تقدر 

 .2وصبيان

رأسهم  استغل المبشرون بصفة دنيئة الوضع القاسي الذي كانت تعيشه الجزائر وعلى        

نفوذ عظيم في الأوساط بع متتية الجزائر وكان يسفا على رأس كنقسأفيجري الذي عين الكاردينال لا

ووزير  Barocheباروش بباريس الحرب ووزير   nielاره الماريشال نيلصنالعسكرية ومن أ

  نشروفي البوادي من الشمال إلى الجنوب من أجل  ري يطوف في أرجاء الوطنجالأديان  كان لا ف

 3خبزا صليبا و باليسرى  بيده اليمنى يحمل، الجزائريينالمسيحية بين 

والإجتماعية دية من الأوضاع الاقتصا إنقاذهمدعوى بمن المعوزين  اجمع عددا كبيربكما قام 

 منةطفل تراوحت أعمارهم بين الثا1753المزرية التي كانت تعيشها البلاد، وقدر عددهم حوالي 

 إنقاذبدعوى  ا و الجزائرسهي وجمع تبرعات من فرن 4والعاشرة قصد تربيتهم تربية نصرانية

انطلاق عملية التنصير  مراكز س، كما أسفرنكهؤلاء الأطفال من المجاعة قدرت بحوالي المليون 

كثيرا ومات جل  أثرت فيها المجاعة ، ناحيةناحية بعيدة عن المدن الإسلامية واختار لهذه المراكز

 .5طافبناحية الع الشرقيةالشلف  سهولفيجري سكانها فاختار لا

وقفوا  قدقادة الاحتلال  نجدر ئومن أجل إنجاح المشروع الاستعماري التنصيري في الجزا       

جمع  مثلا الجنرال بيجو كان يعمل جاهدا على نجدفيجري حيث ومساندة للكاردينال لا وقفة دعم

 حاول يا أبتي أن تجعلهم"له قائلا له  سلمهماليتامى ويأت بهم إلى القسيس في ينريئالجزا لالأطفا

 6إلى دينهم ليطلقوا علينا النار" ان وإذا فعلت ذلك فلن يعودويمسيحي

تحت  أقيمت خصيصا لتنصيرهم وإبقائهم عدة ملاجئلهم ، تم فتح وبعد تجميع الأطفال الأيتام       

 نشأتكما أ، عكنون وغيرها وابنجين والأبيار كانت موجودة في سانت أو إشراف الكنسية التي

بل  موحده لجانا لجمع التبرعات والتصرف فيها، ولم تكن هذه مساعي رجال الدين المسيحيين

 كعلى بوفاريهجماته  ثلوا السلطة الفرنسية كالجنرال بيجو الذي أسر في إحدى ما مهإشترك في
                                                             

 62ئر )د.ت(ص المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزا , 2الجزائر، ط أحمد توفيق المدني : كتاب-1
 
 213لي ، المرجع السابق ، ص المهدي أبو عبد-2
 
 .84، المؤسسة الوطنية للنشر و التوزيع ، ص ,1جمحمد خير الدين ، مذكرات ، -3

 
 ( دار هومة1962 - 1830بالجزائر )  سيبية للإستعمار الفرنيلصي شاوش: من مظاهر الروح السابح -4

  . 03د.ت ( ، ص  ) ئر،للنشر والتوزيع، الجزا
 
 .312المهدي بوعبدلي ، مرجع سابق، ص -5
 
لغيث ، شركة باالأمين  تلال الفرنسي، تقديم محمدحئر في الرد على التنصير ابان الاجهود علماء الجزاف قرناب : ؤوالرعبد  -6

 .77، ص 2019الأصالة للنشر، 
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بوهم و اجعلوهم ر غىبرومو قائلا له " إنهم يتامى لقطوا في ساحة الو بطفلا إلى الأ 250حوالي 

 1"ينيمسيح

رها ي بإعتبائرزاة من المجتمع الجحري كل اهتمامه على هذه الشريجلقد ركز الكاردينال لا في       

 منصر جيل خلقة في حري، إضافة إلى رغبته الجامئة الأساسية في بناء المجتمع الجزاركيزال

 :ولتحقيق مشروعه وضع برنامجا يهدف من وراءه ما يلي  نالجزائريي من الأهاليمسيحي 

 .للوصول إلى ذلك لا بد من القضاء على روح التعصب الدينياعي ر الجمينصالت -1

 مبشريه بان يتظاهروا فيجريالسكان إنسان كافر، لذا أوصى لا ان المسيحي في نظر -2

 .مظهر التدين حتى يكتسبوا الاحترامب

 .ضرورة التمسك بالصبر وتقبل الشتم والسب - 3

 ليملجة وتعوزيارات القرى للمعا يةالتطبيبجلب السكان بواسطة الأعمال الخيرية والأعمال  - 4

 الأطفال

 .الاندماج في وسط السكان عن طريق استعمال لغتهم -5

 2التبشيرية  ين ذلك ينفر السكان ويفشل المساعي لأحعدم التعرض إلى الدين المسي -6

 ي تعمل جاهدةكما كان للإرساليات التبشيرية مدارس يتردد عليها مجموعة من التلاميذ وه        

 بشرونالمعمد  طابع المسيحية على البرامج التعليمية ولإطفاء، بشيرالت التعليم في إطار على نشر

 :إلى إتباع عدة أساليب منها

 ن لأبناء الأهالي في المدارس.قتل نجيل استخدام نصوص مستخرجة من الإ -1

 تاريخ الديانة المسيحية على شكل حصص أصبحت تعرف بمادة تدريس مادة - 2

 .يةحالتربية المسي

 . تب تلوهوضع مطبوعة بالعربية خاصة بالتربية الدينية المسيحية على يد الرا -3

 .نجيل صوص من الانإنهاء البرنامج الدراسي اليومي بترتيل أبناء الأهالي لبعض ال -4

 سي تجاه الدين الإسلامي ومؤسساته :رنسياسة الاستعمار الف

رنسية ووقع قبولها حسين داي ررها المارشال دي بورمون قائد الحملة الفحإن المعاهدة التي      

, كما  تحترم هحريت والمحافظة على الإسلاميستة بنود من بينها بند ينص على احترام الدين  شملت

 مرولم ي ،لتزاموالهم ، وقد تعهد دو بورمون بشرفه هذا الامجميع طبقات السكان وديانتهم وأة حري

الجيش الفرنسي هو  فأول شيء قام به، ت هذه المعاهدةعلى احتلال البلاد إلا أسابيع قليلة حتى نقض

المساجد عدده الى خمسة عشر الف جندي سكن  وصلأين إسكان الجيش المحتل المرابط بالعاصمة 

 3والقصور والمحلات التجارية

                                                             
 المجلة", 19, ق في الجزائر ينلدى عدد من المسؤولين الفرنسي يوالتبشيرالتفكير الديني "عبد الجليل التميمي : -1

 .20, ص  1974 سنتو للشغل ,حاد العام التونسي تمطبعة الا 01عدد  ,التاريخية المغربية
 
 155,ص 1997ر ئ( مطبعة دحلب ، الجزا1871 - 8301) ئربشيرية الفرنسية في الجزاتخديجة بقطاش : الحركة ال -2

 
 
 . 306المهدي بوعبدلي ، المرجع السابق ص  -3
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إلى الحكومة الفرنسية التي كانت قد كلفتها  1833عام  يةالإفريقويصور لنا تقرير اللجنة       

لقد حطمنا ممتلكات المؤسسات الدينية  "تهئم المشكو منها الوضع على حقيقبالتحقيق في الجرا

، وذبحنا ا المتلكات الخاصة بدون أي تعويضوجردنا السكان الذين وعدناهم بالاحترام ... وأخذن

كانوا  لأنهم .رجالاً يتمتعون بسمعة القديسين في بلادهم .. أناسا كانوا يحملون عهد الأمان، وحاكمنا

 1"شجعانا

لا أرضه  تستثنلم  وأساليبه القمعية في مواجهة الأهالي ئرياسة الاستعمار الفرنسي في الجزاإن س  

لا إنسانية وحشية فقد تفنن في  هممارسات ولا حتى دينه ومبادئه وقيمه، فكانتاله ولا روحه مولا 

محاربته للدين الإسلامي بعلى تشويه وتمسيح شخصيته وهويته  وضع خططه الجهنمية منذ البداية

ادخال ثم  دمها وحرقهاه ساتها من مدارس قرآنية ومساجد أوغلق مؤسب ينالجزائري يلهالحنيف وتج

على تنفيذ سياسة الفرنسة  لتخريج وكلاء ووسطاء لمساعدته , ذلك بعدالفرنسي  يئكالتعليم اللا

يب تالعبادة كالمساجد والزوايا وحتى الكتا إلى أماكن وبهذا تكون قد امتدت أيادي الغدر 2والتمسيح 

 ولهذاسية بأنها مراكز تنبثق من تعاليمها العداوة والكراهية لفرنسا رنالف التى رأت فيها السلطات

 "أحمد توفيق المدني نعت التعليم فيها، وفي هذا الصدد يقولمحطمتها الواحدة تلو الأخرى و

في المساجد التي دمر وهدم أكثرها،  وحجر التعليم غىكل الكتاتيب القرآنية وألحطم فالاستعمار قد 

الجزائر كانت علما بأن  3لانه يعلم ان عملت قاومت الاستعمار" ثم هو لم يعوض من ذلك شيء آخر

أنه مع مطلع الاحتلال كان   الله سعديقول أبو القاسم  وفي هذا الصدد عامرة بمؤسساتها الدينية ,

أو  ةبواثنى وثلاثون ق مسجد ومائة وتسعة (أو جامع خطبة)عشر جامعاً كبيرًا   بالجزائر ثلاثة

 4سبعون مؤسسةو عشر زاوية والمجموع ما فيها من المؤسسات الدينية مائة وستة واثنى ضريحا

و ما يدل  يإن أعظم الجرائم التي تضاف إلى سلسلة الجرائم الشنيعة في حق الشعب الجزائر       

ما قامت به وبها الإدارة الاستعمارية  تنتعدلالة قاطعة على اكذوبة المهمة الحضارية التي لطالما ت

 ئسأو تحويل أغلبها عن غرضها الأصلي إلى كنا مساجدال ةمن هدمها لعد فرنسيةلسلطات الا

 أو تعدت عليها رنسيةها للجيش والجمعيات الدينية الفتمنحأو  جئً أو ملا  ومستودعات أو مستشفيات

شاهد عيان يفضح  وها هو حمدان بن عثمان خوجة ،بدعوى تخطيط البلدة وتوسيع شوارعها الضيقة

طلب  نورموبلدية في عهد ديبلس الجم الإجرامية حيث يقول "عندما كنت عضوا في فرنسااسة سي

ملاحظاتنا  تو رُفض ...مستشفيات للجيش  من المساجد إلىعدد  له بتحويل سمحنمنا شيخ البلدية أن 

 5"دظلما على المساج ووقع الاستيلاء

كاتدرائية  سةنية إلى كوشاتبجامع كي العاصمة حولت السلطات الاستعمارية أكبر مسجد عرف فف

 وا لهأن يختار من جنوده فيقو الذي طلبلذات نزولاً عند رغبة الدوق دوروواختير هذا المسجد با

                                                             
 .18،ص 1985أحمد الخطيب : جمعية العلماء المسلمين و أثرها الإصلاحي في الجزائر, المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية , الجزائر ,  -1

 .111عبد الحليم بن تركية , المرجع السابق , ص  -2

3
 .140أحمد توفيق المدني : هذه هي الجزائر , دار الإتحاد المغربي )د.ت( ص  -

4
 .893، ص 1120،  ئرعالم المعرفة الجزا ،طبعة خاصة   ، 4ج،تاريخ الجزائر الثقافي . عد الله سالقاسم أبو  -

 الشركة الوطنية للنشر ،ربي الزبيري عتقديم وتعريب وتحقيق محمد ال ،المرآة :حمدان بن عثمان خوجة  -5

 .280ص  ، 1982 ،رئالجزا ،والتوزيع 
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المسجد الذي كان وتم اقتحام  ،فكان له ذلك ةسيحيرساء دعائم الملإ ئرالجزا مدينةأجمل مسجد في 

هذا بالإضافة إلى  1وا فيه تمثال السيدة مريم ضعووداس حولوا المنبر إلى قف ،آلاف مسلم 4فيه 

إلى  بايسيدة النصر، وفي قسنطينة حول مسجد صالح  كنيسةإلى تم تحويله جامع علي بتشيني 

وكان يتبع كل عملية تحويل مسجد خطابات ,  ا من الإعتداءات على بيوت اللهكنسية وغيره

ربط لالمساجد وزعت على الجيش  بعض أنكما  تمجد دعوة المسيحية الى الجزائر. يةزافزاست

رنسية ، أو حتى بيعت إقامات للجمعيات الدينية الف ووضع عتاده و تحويل بعضها إلى خيوله

للحبوب مثل مسجد  نمخازكالمنازل والحمامات كما استعملت بعضها  ة بناء عليهاغيبللأوروبيين 

بعض المساجد تابعة لها في بعض المدن وأبقت الإدارة الإستعمارية ,  بوهراني راوالهمحمد  يديس

 الكبرى.

الجزائر العاصمة مثلا أبقت الجامع الكبير و الجامع الجديد وجامع سيدي رمضان , ويبدو أن في ف

 2لم تحاربه في عقيدته الإسلامية  الشعب الجزائري على انها بذلك التمويه علىفرنسا قصدت 

 ي الأخرىهف ف لتحفيظ القرآن الكريمغرللصلاة، أو مساجد وكبيوت التي كانت تستعمل  ما الزواياأ

اء كان وسسبب دورها المحوري ب, والحيازة  تأثرت بالهدم والبيعف تعرضت لنفس مصير المساجد

وايا زي ، فلقد كانت هذه السالاستعمار الفرن شعبية ضدالمقاومة ال ادي فيهدينيا أو ثقافيا أو حتى ج

 هدفا للسلطاتها جل مماادية وقادتها جهنظمت الحركات ال ياو عسكريا، حيثحمركزا رو

التي بيعت لأحد  ودي،جزاوية سيدي ال - قشاشارية وخير دليل على ذلك زاوية العمالاست

والمقايسة التي  نيغوزاوية الصبا ت إلى مستشفى عسكري،التي حول ونشخت، زاوية نيالأوروبي

ة هج معظمها ي كانتوقد جرى للقباب والأضرحة التالتي هدمت  هدمت مع الجامع وزاوية كتشاوة

مارية بمحاربة الأئمة وشيوخ الزوايا وعلماء عكما قامت السلطات الاست ،3عزونباب الواد وباب 

فوضعت 4كانت ترى في بقائهم خطرا على سياستها الاستعمارية في البلادتي ال نالدين .الجزائري

ونقي الكثير منهم  دائمةو والثقافى وفرضت عليهم وعلى أتباعهم مراقبة شديدة يالدينحدا لنشاطهم 

أرغم البعض على الاشتغال والعنابي، بن إك اوخارجهبلاد وشردوا إلى مناطق نائية داخل ال

إلى  1843ي عام في نالكبابطي الذ مصطفى ابن المفتي ، إما5فرنسيةة لصالح الشرطة السبالجوس

الشديدة للإستيلاء على الأملاك الدينية ونقمته  تهنتيجة معارض هنفي وكان زيتغجزيرة سان مر

الفرنسية في المدارس  اللغة إدخال معارضتهلوأيضا  الإسلاميةالمقابر  واهانةهدم المساجد  على

 6القرآنية
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بدعوى عدم وجود رخصة لها  الكثير من الكتاتيب والمعمرات بغلق قامت السلطات الاستعمارية كما

ة من طرف للملاحقات القضائية والمتابعات القمعي الهاجإدارة الشرطة واستهدف ر طرف من

 1وشردوا وأبعدوا سسمصالح التجن ويالشرطة والضباط العسكري

وظفين إلى م ات الدينية الإسلاميةئيهعلى بعض ال الإشرافلاستعمارية لقد أسندت السلطات ا

 ميلهم.كمكافئة على ج 2ح.ع. في رنساولبعض الجنود الجزائريين الذين حاربوا مع ف ينمسيحي

الدينية  ارية عدة قرارات تعسفية للإستيلاء على معظم الأوقافمما أصدرت الإدارة الاستعك        

 ومنها كانت تؤخذ رواتبرنسي التي كانت المورد الرئيسي للتعليم الإسلامي قبل فترة الاحتلال الف

على الأوقاف الذي يقضي بالاستيلاء 1830 سبتمبر 8 سومالأئمة والفقهاء والقضاء من ذلك مر

الذي ينص  1830 برمديس 07الثقافية . ثم تلاه مرسوم  اتسالإسلامية التي تعمل على تمويل المؤس

 حمدان خوجة أن هذه الأوقاف ويذكرالكراء  وأ في الأملاك الدينية بالتأجير على حق التصرف

للدين  موجهة ضربةمثابة بإلى الإتلاف خاصة أيام القائد العسكري كلوزيل كانت  تعرضت

 2.والثقافة

 ين فيماينثم المد ينؤون الدينية إلى حكامها العسكريإدارة الش السلطات الاستعمارية دتكما أسن     

اختصاص من  ن رجال الدين وتحديد المواسم الشرعية ورخص التدريسييكما أصبح تعبعد ,

 3. الإدارة الفرنسية

 أصدر 1841نة س يف، ففرنسية أما القضاء الإسلامي فلم ينجو هو الآخر من سياسة الإدارة ال       

لقة المتع وحتى الدعاوي الشخصية قرار يحرم على المحاكم الإسلامية النظر في قضايا الجنايات

مبر سبت 10 حول التشريع الإسلامي . ففي نسيةالمضايقة الفر وازدادتوالطلاق وغيرهما،  بالإرث

 .يةلفرنسللمحاكم ا تابعة وأصبحتأبعدت من المحاكم الإسلامية قضايا الملكية والعقارات 1886

جزائري عن الشعب ال بان الاستعمار الفرنسي عمل على إبعاد نخلص الى القول الأخيروفي        

ون ضد لفرنسياقترفها ان الممارسات الشنيعة التي أو الإسلاميالمتمثل في الدين  يموروثه الحضار

ي لشعوب فيؤمن بالحرية وحق ا اكرة الوطنية وفي ذاكرة كل إنسانستبقى حاضرة في الذ الجزائر

 .تقرير مصيرها

 

                                                                                                                                                                                                             

 
 .46, ص عدي، المرجع السابقسمزيان - 1

 .39مزيان سعدي المرجع السابق ص  -2
 229 ص، المرجع السابق ،  شأحمد مريو-3

 


